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 لیتني في غرفة العملیات

متى كتبت لك آخر مرة؟؟  
لأني من وقتھا، لم أبدل الھواء في رئتيّ  

/29 ینایر/ 2005  
  ---------------------------------------------

(ما بي..)  

یا فاتني، أكتب  
وكلما كتبت، افتقدتك  

وكلما كتبت  
ینُقص الحرف من عمري بضع سنین  

وعلى ھذا الحال  
حتى بدأت أقترض عمر الكلام..  
وعمر الكلام –لو تدري- قصیر  

(انتحار) 

أشتھي من الله أن أذبل  
ویشحب لوني  

وأقاوم حتى أسقط في زحام المدینة  
فتدوسني أنوار السیارات  

وأحذیة الصغار  
وأصل إلى الھذیان  

أرید أن أقابل حد الموت مرة  



لتزورني أنت مرة!  
وتقف بین الجدران، خلف غرفة العملیات  

تصلي p كي أعیش  
.. وددت لو أفقد عیناً..  

لتزورني، فأراك بالأخرى  
.. ما أجملھ مرضي  
قد یأتي بك لأجلي!  

(جنون) 

أشتھي أن أفتح ذراعي  
وأقف فوق ناطحة سحاب  

وأعبر عن إرھاقي  
قد یكتبون عني في مجلة  

وقد تقرأ أنت المجلة  
.. ھل ستعرفني؟  

وإن عرفتني  
ھل تتصل بي  

لتقنعني بالنزول؟؟؟  

(الحل)  

متى أتھاوى  
فتشفق عليّ  

وإن أشفقت علي كثیراً..  
تضمني  



ولكن، كن أنت في تلك اللحظة  
ولیكن عطرك، ولتكن نفسھا أنفاسك  

انزع عني كل الأجھزة  
وأطفئ النور  

عانقني قلیلاً جداً..  
حتى أستعید عطرك..  

وأتنفس  
وارحل متى جاءك الملل  

ولا تخبر الممرضة بعد أن تخرج  
أني في غرفتي، بلا جھاز التنفس!  



شارع الجنة  

ابتسم قلیلاً في وجھي  
كي لا أبكي!  

20/فبرایر/2005  

أمطر عليّ، ولا تتوقف  
فلیست بي الیوم  

قطعة غاضبة  
.. في قلبي فرح  
یریدك أن تبللني  

بماء عینیك  
لأطیر إلیك ذات یوم  

وأستریح تحت الجفون  
من عناء السفر  

من سماءاتك البعیدة  
أجل بعیدة  

فالجنة دوماً بعیدة  
وحوریات العشق فیھا  

بعَْدُ..  
لم یعرفنني!  

فأمطر، باp علیك! 



زاویة ھواء  

لن تخُبِّئنا، مھما كَبرَُتْ، أو صغرت أحجامنا!  
زاویة، مكشوفة جداً  

  5/4/2005

(مودِرْن)  

- قال: أنا رجل منفتح  
- قلتُ: من أي الزوایا؟  

-  ليَِ حبُّكِ، ولكِ الحریة  
-  إلى أي حدّ؟  
-  أنا حدودكِ  

-  وإلى أین تصل حدودي؟  
-  عقلي، جاب بلاد الله  

-  قلتُ في نفسي: دعنا بلا حریة إذاً  
وابتسمتُ في وجھھ!  

(حنون)  
- وقال: أفھمكِ جیداً، بیننا تخَاطرُ  

- قلتُ: أتوجّعُ الآن یا فلان!  
-   حبیبتي، سأحضر لكِ طبیباً  
-   لا تكَُلفّ نفسك.. زال الألم!  



- (ذوّاق)  
- قال: اخترتكِ لأنك ممیزة  

- قلتُ: كیف، وھو أوّل حدیث بیننا؟؟  
-  قلب المحب دلیلھ  

-  وما أكثر ما حرّكَ إحساسك؟  
-  عیون المھى  

-  اقصد، ما الذي توھّمتھ ممیزاً فيّ  
-  قلتُ لكِ، عیناكِ  

-  ھنالك عیون أحلى  
-  النصیب  

-  قلتُ لنفسي: أذكى اختراع جاءوا بھ، لنسكت وقت 
اللزوم.  

(منطقي)  
- قال: أكره المرأة الغبیة  

- قلتُ: وما تعریف الغباء في قاموسك؟!  
- أن لا تفھمني من النظرة  

  ! -

(الأولویة)  
- قال: منذ فترة وأنتِ بعیدة  

- قلتُ: كیف، أنا ھنا  
- لم تعودي تھتمّین بي  

- سأعوّضك،، عید زواجنا غداً.. أنَسَْھَر؟؟  
- لا وقت لھذا.. عندي أشغال مھمة  

  !!! -



(عــادل)  

- قال: سأحدثك عن شبابي  
- قلتُ: أعن مرح الفتیة؟  

- كنتُ محبوب البنات  
- ھذا ھو شبابك؟  

  .. ... -
- قلتُ: ھل تحبني؟  
- قال: حدّ الجنون.  

- إذاً ستغفر لي؟  
- ولو كانت ذنوبكِ قدر الجبال  

- كنتُ أحب ابن جیراننا  
- رمى الخاتم في وجھي، وانصرف یشتم: خائنة!  

أرھقتني في النھایة حورات مشابھة  
فاضطررت أن أسكت! 



أمراض نسائیة  

أنا  
كارثة  

لستُ سحابة صیف  
ولا في فنجانٍ.. زوابعي  

أنا  
امرأة!  

  16/4/2005

(شئ)  

ولن یعرفنَي  
أنسكِبُ في عزّ الشتاء  

على نار غلیونھ  
أرتشف منھ  

أدخّن الباقي من الأنفاس  
في خشباتھ  

أفعلُ  
مالا تفعل النساء!  

آخر مایخطرُُ ببالھ  
أني (المخلوق المرأة)  



سَتسَْتعصي علیھ ملامحي  
ویبحث في موسوعة  
عن أي شئ یشبھني  

ویمنحني، اسماً!  

(وآخَرْ)  

ولن یفھمني  
أقولُ شِعْراً  

عَلیَْھِ (لا فیھ)  
ویقول لي: شكراً  

(وآخَرٌ، ،،، آخَرْ)  

من فوق الكتف  
ذاب الجناح  

صار مكانھ، ماء وملح  
تحت ذھب الشمس  

أصبحتُ كالقمح  
كثیرة  

لا أصلح إلا خُبزاً  



(آخِرُ شئ.. آخَرْ)  

مطلع بعض الأشیاء  
مكتوبة ھا ھنا  

لأن كُلھّا قد سُلبِت  
وظل بعضھا في خفاء  

ھذه، كانت بعضھا! 



یسعد صباحك.. یاوطن  

قال: قادم..  
وأطرق في غیاب غامق  

فلم تعي الأشیاء من حولھ  
ما الحكایة!  

16/مایو/2005  

طقطق على الأبواب  
بوطن  

ولأنھم لم یفتحوا  
دَسّھ من تحت العتبة  

وانصرف  

في الصباح تناولوا فطورھم على الجریدة  
وألقوھا في سلة المھملات  

ومعھا طبعاً.. الــ (وطن)  

وحتى یفكّر الحلم بالعودة مرة أخرى  
مع وطن جدید..  

ناموا على الوسادة  
وتركوا التلفاز مفتوحاً  
 على نشرة الأخبار!



حین تصبح الأشیاء، أنت  

إحساسٌ عُضال..  
كّر..   حین تحتلّ ابنَ آدمَ قطعةٌ منَ السُّ

نیا، لن یعیق انطلاقھا!   فإنَّ أنسولینَ الدُّ
  28/5/2005

حین یصُبحِ النور أنت  
أتحول إلى جذور وردة.  

أرُسل أوراقي لتتوحد ونافذتي  
تفتح مساماتھا لك..  

نمتلئ شمساً .. وجھُ أوراقي، وأنا!  

و یصبح الأكسجین أنت  
فأتحول إلى نسمة ھواء  

أتشبث بوجھك حتى الرّمق الأخیر  
أحاول باستماتةٍ أن ألمسھ  

وحین أفعل..  
یثقل وزني وأھوي في جَوفِ سمكة!  



وحین یصبح الدواء.. أنت  
أتحول إلى "روشتةّ"  

وأسكن معطف طبیب یعیش بجوار منزلنا  
علھ یأخذني إلیك، فنعود سویاً..  

فینساني وإیاّك الطبیب، في الصیدلیة..!  

وحین یصبح الحلم، أنت..  
أسكن كیس الوسادة..  
حتى یخیمّ علینا النوم  

أدخل صدره، وأحجز مقعداً في الصف الأول  
حتى تبدأ.. وأتابعني فیك!  

وحین تصبح القوافي أنت  
أنسى الخاطرة  

وأغرقُ في العَروض  
أقُطعّ نفسي  

أغدو موزونة.. فاقدةً لاتزّاني  
وأحكیني -على ذوقك- قصیدة!  

وحین یصبح الانتظار أنت  
تستفزّني اللحظات  

تقتلني بلادة الساعة  
.. أشتمھا، بكل ما آتاني الغضب من كلمات  

حتى تجئ أنت!  
.. فتخجل من نفسھا، وتمشي بسرعة..  

فأشتمھا، أكثر!  



وحین یصبح الموعد أنت..  
أرسم كفّ یدي فوق الأرض  

لیدلّ الطریق علیك  
أصبح، بكل مافيَّ  

خارطة الطریق إلیك!  

حین یصبح كل شئ تباعاً.. أنت  
كل نفسي.. لا تعود تكفي  

تغدو الدنیا قلیلة  
حتى، تفتح لي ذراعیك! 



وحَــیاتكِ  

یا ذا القابضُ على لھََفِ الخافق..  
بعُِشرِ الأنفاس  

بآخِرِ رمقٍ في الإحساس..  
بحَِیاَتكَِِ..  

ترفقّ!  

  16/7/2005

وحَیاتكِ  
جمرٌ في قعر الخافق  

یجلس فوق حریرٍ.. مبتعداً..  
منفیاًّ..  

عن كلّ حوافّ الشفاف..  
  ..

لا تطبق بیدیك علیھ  
وھج الجمرة یحرق جلد المغضوب علیھ  

فتبدو معروضةً للناس  
كقطعة خزف  

الكل یراھا  
والدفع على من یكسر..  

وحیاتك  



منطفئٌ..  
بأمرِ العِشقِ  

وبعضِ خرافاتٍ  
سكنت وجودي  

وذھبت بھ  
لأرض الخافق  

حیث ھناك  
لم یخطر الدخول  
لبال إنسيّ بعد!  

وكان المنفى  

وفي المنفى  
تحترق كل الفراغات  

إلاّ الجدران  
في سبیل الجمرة..  

فتصبح –كلھا- جمرةً  
  -pفلا تطبق –با

فتحرق الخافق، وتحترق! 



أم محمد  

صورة:  

منطفئ الروح  
سیركض نحوك  

حافي الحرف  
مرقوع الإحساس  

یتناثر في كل زوایا الكون..  
یقول: اغفري أمي!  

وتبسمین..  
كما احترفتھِ مبسَمكِ..  

ومدّ الیدین بامتداد الأفق  
ستفتحین قلبك  

وتشرّعین الروح:  
تعال حبیبي!  

  ***

النَّص:  

ماذا أفعل أماه  
والله ما بیدي حیلة ٌ لجرحك؟!  



  23/7/2005

غیر أنيّ  
سأبكي كل وسادةٍ  

قبلَ الحزنِ وبعدَه..  
وأتباھى أمامَ الضمیر  

باحتراق القلب لأجلكِ..  
سِراً!!!  

وسأحكي لكل الأحبة  
عن أمیرتي.. وقصائدي  
عن احتراقي، وانطفائي  

وآھة القلب..  
وأعلن حیرتي.. جھراً!!  

وغیر أني  
لعین الرضا  

أشرّق وأغرّب  
وأذبل  

وأنبتّ مرة أخرى  
وفي كل قبلة للشمس  

أقول، رضاكِ..  

وغیر الرابض في قفصي  
أن یتفتت لأجل: آهٍ..  

ماعندي..  

..ذاك الذي لا یقدر أن یأتي فعلاً..  



لأنھ لغیر النبض.. لم یخُلق أصلاً..  

و..  
لم یأتِ بعرفي  

أيُّ بنَي آدم  
على ذكر شئ مماثل!  

  .
  .

كفكِّ أقبلّھا؟؟ 



حبر أبیض  

  28/7/2005

أخبرِ صباحَ الخیر  
أني جئتُ  

على صھوة استفاقة..  
بحزنٍ أكثرَ..  

وأملٍ أقلّ..  

وبأني انطفأتُ على باب وسادتي  
حین نفذ مني الحلم..  

لأني لم أعد بعضاً من النار..  
أو عطر الشباب  

لأني -وبمحض صدفة-  
أدركتُ وجودي فوق كوكب الأرض!  

وأن أرض الفرح  
لھا أصحابھا  

ولا ترضى بالدخلاء..  



فأخبر وجھ الصباح  
أن سیدة الحكایات  

ماعادت لھا حكایة..  
وأسطورةَ العشق والكتابة  

سكنت كتاباً لا یعرف كآبة الحالمین  
وانتھى..  

وحلم الجنون، وجنون الحلم..  
كلھا غدت.. مجرد أشیاء!  

وامرأة الطموح، وتكسیر الرؤوس  
..أختَ الرجال  

التي لا تخاف الرجال..  
تقبع بین ثیابھا  

في انتظار الفرج  

وقل أنھا كبرت  
ورضیت بالواقع  

والوقائع  
وأھلھما..  

وصارت بشراً..  
ستنتھي كما تنتھون..  

فلا یعیرّھا أحدٌ  
باسطورة الطیران..  



والآن ھي  
حبر أبیض  

على ورق أبیض..  

فاختصر  
ولا تتعب عینیك  

وتقرأ! 



إلى حُــزنٍ مُـسـمّى!  

سلامٌ على ما أخذتَ  
من كلّ ما ھو حيّ بداخلي  

یا آخر من تبقى من حماقتي..  
ولیجعلكَ اللهُ.. آخِرَ الأحزان!  

  14/8/2005

الصورة:  

أحزمُ قلباً  
بحجمِ وجودك  
یثقل أوردتي..  

بملامح..  
وحروف..  

ألقیھ بعیداً..  
لیولد آخر  

.. بحجم وجودك  
..أیضاً  

لیصاحبني..  
في كل رحیل..  



النصّ:  

تقول الحماقة  
أنكَ حقنةٌ في الھواءِ  

لا حیلةَ..  
إلا أن أتنفسك..  

وأن طریقَ الخروجِ  
ستذھبُ إلیك  

وبأنكَ أحلى أحزاني  
وأكبرَھا  

وقبل أن تحَدُثَ في حیاتي  
كنتُ قد كذّبتُ الحماقة..  

واستبعدتُ تكرارھا  
للمرةِ العشرین!  

وھا أنتَ  
یا أطھرَ حزنٍ عرفتھُُ..  

تعتقل مسرّاتي  
في الجیب الخلفي  
لأصغر حقائبكَ..  

وترحل!  



وھا أنا..  
بعد الدھر العاشرِ من رحیلك  

أعقدُ العزمَ  
على أن لا أكرركَ  

بَ الحماقةَ.. بعدَ الیوم..   وأن لا أكُذِّ

ولیعوّضنا اللهُ  
عمّا نقصَ من أوردتنا  

وأرواحِنا..  
وما ینقصُ.. حتى ھذه الثانیة!  

إلى حین تأتینا.. حماقةٌ أخرى! 



النور  

یقول أھل العلم  
أن الضوء لا ینفذ من أجسادنا!!  

إذاً، لماذا نجد أیدینا فارغة كلما أغلقناھا على حفنة 
ضوء؟!  

  19/9/2005

محض سراب  
ومثل السحر.. یملأ أعیننا  

یحتلّ شرفاتنا..  
من كل اتجاه..  

وكأنھ یرانا من حیث لا نراه!!  
تظنھ لوھلةٍ.. بلا وطن!  

وتدرك بعدھا.. أنك متشرّدٌ دونھ..  
مخلوع من أصلك..  

منفيٌّ عن كل ما ھو حقیقي!!  
  ..

تبحث عنھ  
فیضنیك البدء..  

وتقتلك الأدوات!!  
  ..

تخذلك العین  
وفیزیائیتك الحمقاء..  

وسلاستھ البھیةّ..  
الحلوة..  



الـ "آخِرُھا خداع"  

تبحث عنھ  
كمن یلمس صوتھ  

لكنك توقن أنھ... موجود!  

آآآآآآه لیتھ یتجمع في كأس.. ویریحني!!  

مدى:  
نحتاجھ حتماً.. حتى في وضح النوم!  

..الحلم! 



قاتل الفراشة 

مھلاً  
مازالت ھناك نبضة على قید الحیاة بداخلي..  

و تحبك!  
  8/10/2005

(ترفقّ بالرحیل)  
فما عاد یحتمل  

أن یكون الصباح  
و یكون الھواء، ورفیق السفر!  

ولن یحتمل الذھاب مع الغیاب  
ولا رؤیة الشدّ والجذب بجناحین  

قطعّتھما النسائم منذ الولادة!  

فترفقّ!  

(وأحسن إلى الاحتضار)  
لتطیر أي حجة للحیاة  

ولا یرفّ الجناح من حرارة الروح  
ولا تصیر الفراشة عشباً.. یدُاس  

ولا یحزن الاحتضار على فراق الفراشة  



واشھد الاحتضار بلا وجع  
  pاستعذ با

من الظلم، والنسیان  
وقطع الصلة..  

ولا تصدّق تخاریف نساء حارتنا  
أن الفراشة روحٌ  

ترفرف فوق مخدعك طول المساء  
وأن ضوء الجناح..  

أضاء حزناً  

(وللموت ھیبة)  
فاقترب  

بسكّین حاد  
ومن الورید، إلى الورید  

ولتكن طاھراً  
في السكین، وفي الغیاب  

وخذ معك الأجنحة..  
  ..



خارج النص:  

لماذا أسافر دوماً إلیھ؟  
وكل طریق إلیھ  

مكتوب علیھا: " خذي قبلة فوق جبینكِ، وارجعي!"  
ودائماً أكتفي بالقبلة!  

لماذا لم یترك لي ما أسليّ بھ حیاتي  
غیر أني أحبھ!  

أنىّ لي التوبة!  
أنىّ لي التوبة!  

  ..
  ..

ألا یستخدم مبیداً حشریاً.. ویریحنا؟؟ 



لأجل الإجابة 

أحبك وأحبك..  
ویفجعني سؤالي.. بالسؤال  
وتأخذني العزة، بالإجابة!  

  5/11/2005

یا غارقاً في جیوب البال منذ بدء الروایة  
قبل اللحاق بركب مجیئك  

أتكئ بدفء على صبري، فیبطئ في المسیر..  
وأعلن انتھاء ماراثون انتمائھ  

  --

وأنت قادم من حوافّ انتباھي  
تبتدعني المشاویر، لاحتفالات الأماكن  

وتجنّ بداخلي المفردات  
تسرق راحة الید وجھي وإغماضتي  

فأمطر..  
حتى ترتوي، وینبت فوقھا عرق من زھور!  

وسرب من نعاس..  

وعلى وجنة كل صبح  
تنحدر من عین حوریة..  

تنساب في كیاني  
وأشربك حدّ التشبعّ!  



والھوى یغدو خرافة  
والوقت یعني الحماقة!  

وفي غمرة الأشیاء ینبع -كطقس الشروق- تساؤل!  
ویاللإجابة!  

.. یجلب الأشیاء من بطن الغرابة  
یكسر على العتبات عقدة المستحیل  

یمتطي صھوة غمام.. ویبدأ الغمام یطیر!  
معھ، تبدأ التفاصیل ترفض التعریف  

وینتھي عمر السؤال!  
معھ انتھت تقالید الكتابة  

وصار الشعر في الأصوات یحیي الصباح..  
وذاب ضرب من جنون كان یعیث في الشرایین  

ومرة قالوا.... وقالوا..  
وصار تمردھا شرعاً في البلاد  

واستبدلت ذرات الأماني، بعناقید نور  
تنتھي في عرق.. الزھور..  

وراحت دروب التیھ تحزم حقائب الغیاب  
و"أمنیة" تنطوي..  

لتفسح لحقیقتھا المكان!  

وكان مرة السؤال  
ومرة ..  

وفقدتُ الإجابة.. 



لو مثلا؟ً؟  

لو مثلاً..  

قلنا للفنجان اسكب لبناً..  
والقھوة داخلك: لتصبح ماءً..  

  20/11/2005

  ***
صار العسكر، حقل ورود  

یلعب فیھا الولد  
ویزرع فیھا ورداً آخر  

یجلب للحقل فراشات وربیع..  
یصنع فیھا عمراً أخضر!  

  ***
قال الوالي: إني منكم  

أخرج كل صباح أنشد رزقي  
أشرب عرق جبیني  

أجمع مالي كي أتزوج  
أصليّ الخمس  

وفي السوق أجادل الباعة  
أبصق في الشارع  

ویشتمني سائقٌ في الازدحام  
.. وآخر الیوم .. أنام قریر العین؟  



  ***
قال سنفتح بلداً  

فیھا نھر وسماء  
وعلیھا أیقونة "رَجُلٍ"  

وقلادةُ "الله"!!  

  ***
سكنت أمي بلداً آخر  

تحكي عنھ، بلا غربة  
تتصل ببیتي لا تبكي  

لا تشتاق  
..وأزورھا عقب صلاة المغرب؟  

  ***
مددنا الأیادي لعدّة التحلیق  

والتقطناھا  
وعلى حین صبحٍ، طرنا!  

نعانق الأرض بالسماء  
لتنتشي إحداھما فتحمل الأخرى  

  ***
جلست من تحتنا الدنیا  

وأمطرنا من فوقھا عطراً  



وصوتاً من شوارعنا  
وأطناناً من السكر  

  ***
جئت تعانقني  
من كف یديّ  

وبین العین تلامسني بزنابق بیضاء:  
"قطفتھُا لكِ من نابلس" 



شعور لا أعرفھ  

یا أحاسیسي الإنسانیة  
أنجدنیي بشئ آخر .. غیر الحنین  

  28/11/2005

إلى رجل لا یعرفني..  
لا ینازلُ النعاسُ بداخلھِ الأرق  

لینتصرَ الأخیرُ دوماً..  

یا رجل..  
الحاجة إلیك رحیلٌ إلى ثقب إبرة  

تخیط رسالةً لم یوضع علیھا طابع برید  

أنجد نعاسي الساخط  
القابع في زاویة الرحیل  

خذ بیده إلى مخدعي  
أنصت لسكوتي  

وشخیر الوسادة!  
واترك الباقي عليّ  

فقد سئمت لوعة المفردات  
وخیانة حاسة الكتابة.  
ولم أعد كفؤاً لأوراقي  

ومشاعر الطیبین.. 



حدیث الأشیاء  

لو كنتَ شیئاً..  
ماذا تقول؟  

18/دیسمبر/2005  

(جواز سفر)  
لیت الشرف كان مصنوعاً من ورق..  

كأوراقي..  
فیجلس في جیوب قمصانھم  

قرب القلوب..  

(شرف)  
إني كذلك..  

وقد ضعتُ منذ بضع سنین  
لكنھم مازالوا یسافرون، بحریةّ!  

(غیمة)  
أتساءل، عن شعور الأعرج  
ولماذا یحسدون طیراني؟؟  



(ضوء)  
لا علیك..  

مازالت خطایاھم ترُتكب في عز الظلام  
ولكن تحت أنفاسي!  

(أل التعریف)  
وحدي من یصنع كیاناً.. لمن لا اسم لھ  

ألا أشبھ جواز السفر كثیرا؟ً  

(فراشة)  
لماذا یعتبرونني من الحشرات؟  

(سیجارة)  
إما أني أشبھ "السیئات"  

أو أنھن -ببراعة- یشبھنني..  

ألا یكفیني الجمر في فوھة رأسي  
ووقع أقدامھم؟  

(وطن)  
أحب الحب جداً  

لكني أغار منھ في أقلامھم  
تعلمون أن التوائم تغار أحیاناً..  



(فیروز)  
طیري یا طیارة طیري  

یاورق وخیطان  
بدي إرجع بنت صغیرة  

على سطح الجیران  
وینساني الزمان  

على سطح الجیران  

(منار)  
الوجع..  

رحم الله والدیھ  
یلملم الأحباب من حولي  

كقطرات المطر على بابي..  

  ***
(بیسكّروا الغابة.. بیضلھّن متل الشتي یدقوّا.. على 

بوابي.. على بوابي)  
فیروز - وحدن  

 ***



زیت الزیتون  

ألا یعجّل موسم الزیتون؟  
ھذه المرة فقط..  

  21/12/2005

صباح العطر یازیتونة الخال..  
یا حلوتي..  

قد جاء موسم العصر  
فاحملي غصنك واستعدي  
قفي في طابور "حارتنا"  

حتى یحین الدور..  
وانعصري..  

وتعالي اسكني مخازن الزیت  
وبعد یومٍ سافري  
زوري بلاد الدنیا  

كما لم یفعل -من قبلك- أصحابك!  

انزرعي ھناك  
وابقي، لیطیب المقام..  

لھم یا حلوتي.. لھم  
فمقامك مذن زمانٍ.. طاب..  

ولا تستعجلي الصبح  
لیأتي لنا على مھل  



حتى نطفئ القنادیل  
وننظف للندى مقعده  

فیجلس مرتاحاً على الأزھار..  
ولیجربوا ضوء النھار  

لیتعرفوا ملابس الصباح  
وكأس الحلیب  

وبائع الذرة  
وأوراق اللیمون..  

ولا تنسي..  
خذي من أرض جارتنا حفنة من طین  

اخلطیھا بتراب حدائقھم  
علّ الضوء یشتاق لھا بین الحین  

والحین  
ویزورھم -لأجلھا- مرة أخرى..  

بلغّیھم السلام..  
واصبحي على خیر  

إلى أن تعودي  
.. إلى فرن جدتي..  

لتبعثي الروح في الجمرات.. والرماد.. 



إذا ما اشتاق الیاسمین  

أحیاناً.. یكون أكبر.. وأكبر..  
حتى كلمة شوق، تستحي أن تكون لھ اسماً..  

  5/1/2006
00:21 - في واحدة من أبرد مساءات الشارقة  

"أشتاق إلیك"  
ھي أوّل ما في رسالتي  

وآخر الاحتمالات المسموح بھا  
تجلس على عتبة عیني  

في حقیبة بلا مفاتیح، ولا تفاصیل  
ولا تعرف السفر..  

..تریدك عندي  

  ***

یا إلھي..  
جدیدة عليّ فضاءات الیاسمین  



حین یسُتباح ھمّھا  
تبكیني  

تھذي بي  
تھلوسني  

تبللني  
" تیُسَْمِننُيٍ " بتاریخھا الأبیض  

تمرّ بي على مرآتي  
فتثمل..  

وتدعو عليّ باشتیاق ثانٍ..  
فأتبخر  

لا أطیر...  
أتبخر.  

یا كریم  
كیف أعیدني  

وقد ذابت معي عناویني  
وعتبات البیوت التي كانت تشرّع لي  

وكل دقائق الأشیاء  
كل ما انتمى إليّ یوماً..  

كیف أعیدني  
وقد رحلت أیامي القدیمة  
وتركت لي ملء إرادتھا  

كي لا تعود بھا إليّ مجدداً..  

  ***



ومن یرید أن یعود من عند الیاسمین؟  
إلاّ من لھ صبر منفيّ أسفل ساق طاولة  

قد تأتي علیھ تنھیدة  
لم تنتفض من داخلھ، منذ وقت طویل  

وإلاّ من جرّب طعم أوراقھ..  
فلم یعد یكفیھ عطرھا..  

لم أنتھي.. لیس بعد..  
لكن الفضاء تشبعّ بي.. وبدأ یلفظ على الدنیا یاسمیناًً..  

تعال. 



أحاول أن أغتسل  

قراءة في الغد:  
"في الھزیع الأخیر من التیھ (إن أتى)  

ستفقد بعض الأشیاء ألوانھا  
كأنھا تغتسل.."  

التوقیع: مواطن عربي نادر  
كان یقرأ التاریخ كما یرید  

ألفین وستة، من فبرایر، الرابع  

یا قبِلتي حین كنتُ طاھراً  
لا تجزعي  

لو ھممتُ بالنزول عن حاجبیك قفزاً  
لأتوارى..  

لحین یأتي شروقٌ  
یغسل الأشیاء الملونة  

یعید لھا البیاض  
ویعیدني إلى جبینك  

طاھراً..  

وبعد أن صرتُ "كنتُ طاھراً"  



أتیمم..  
ویتوارى الحزن رویداً رویداً  

علّ أزیز اللون المزعج في أذنيّ  
یخفت ویبارحني  

فقد انقلب الآن إلى الضد  
و جلب لنا مأساةً  

ستظلُّ  
إلى أن یرید الله لھا التیھ  

سأعود  
بعد عامٍ ربما  
أو بعد جیل..  

عزیزي القارئ:  
لا تقرب خاطري ھذا وأنت عاقل  

فالموضوع وطنيّ بمنتھى الوقاحة..  
والغُسلُ منھ.. لا یصح إلاّ سبعاً


